
  قراءة في مسودة قانون حماية الأسرة

 

ى د يربين مؤي ما أثاره قانون حماية الأسرة في فلسطين من جدل واسع امن لا يخفى على الكثير

مخالف  قانون ى أنهالنساء والأطفال وبين معارض ير حماية قانون مهم لحماية الأسرة خاصة أنه

، هنا 1 كهاير أسرنا وتفكيتدم إلىفرضه علينا من خلال تسعى الدول الغربية  للشريعة الإسلامية

، هذا لم يتم اعتماده حتى اللحظة كقانون ساري في فلسطين يجدر الإشارة إلى أن هذا القانون

مستنبط من اتفاقية يوجد تشابه بين مواده ومواد اتفاقية سيداو الأمر الذي أدى للقول أنه  القانون

، مع العلم أنه يوجد 3  2  ي وقعت عليها السلطة الفلسطينيةيسعى لتطبيق اتفاقية سيداو التسيداو و

لوجود علاقة بين اتفاقية سيداو وقانون حماية  رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينيةنفي 

ستقول أنه قانون  ربما لأول مرة فإنكفي فلسطين قانون حماية الأسرة  مسودة إذا قرأت ،4 الأسرة

، أما إذا تعمقت فيه وفي كل كلمة وردت فيه فإنك أي علاقة باتفاقية سيداوأنه ليس لمواده وجيد 

بشكل غير مباشر  نصوصهتم تضمين أفكار اتفاقية سيداو داخل  قانون خطير وأنه قانون ستجد أنه

لمن يقرأ القانون لأول مرة، مسودة قانون حماية الأسرة في فلسطين خضعت وغير قابل للملاحظة 

يلات إلى أن وصلنا اليوم إلى المسودة الأخيرة التي صدرت هذا العام والتي تتكون للعديد من التعد
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، هنا لن أتحدث عن اتفاقية سيداو والعلاقة بينها وبين قانون حماية الأسرة وإنما 5 مادة 64من 

 الأخيرة. اسأركز هنا فقط على مناقشة مسودة قانون حماية الأسرة في فلسطين بنسخته

 

 ي هذاما ورد فسأجمل رأيي حول هذا القانون في نقاط محددة تحاول تسليط الضوء على بعض 

فحات صكتابة بحاجة ل فيهفنقاش كل ما ورد ه كل شيء متعلق بلا تغطي  حيث أنهاالقانون 

 كثيرة:

 -أي الأسرة-في البداية أنا مع إقرار قانون فلسطيني يتدخل في مشاكل الحيز الخاص  (1

لزوج أو اعلى محاسبة الذين يعنفون الآخرين سواء كان الذي يقوم بالتعنيف هو ويعمل 

 أو الأولاد. الزوجة أو الأولاد، وسواء كان الذي يقع عليه التعنيف هو الزوج أو الزوجة

2)  

( صحيح أنني مع إقرار قانون يحاسب الذين يقومون بالعنف داخل الأسرة، ولكن السؤال هنا 2

نف؟، باعتقادي أن أحد إشكاليات قانون حماية الأسرة هو أنه يوسع بشكل هو ما المقصود بالع

العنف الذي تحاسب عليه الدولة، فمثلاً يعرف قانون حماية الاسرة ومفهوم كبير جداً دائرة 

العنف النفسي بأنه: "توجيه ألفاظ بذيئة أو ممارسة التهديد أو الوعيد أو الذم أو الشتم أو الترهيب 

، للوهلة الأولى قد ترى أن التعريف ليس فيه مشكلة، 6 التشهير أو تشويه السمعة"أو القذف أو 

يشير إليه قانون حماية  -قبل الاستفاضة في الحديث عن العنف النفسي-وهنا يجدر الإشارة لأمر 

الأسرة وهو تعريف المتهم: "كل شخص ذكراً كان أو أنثى تقام عليه دعوى جزائية في إطار 

 .أو ذكرن أنثى ، وبالتالي المتهم قد يكو7العنف الأسري" 
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ملك في عبناء على تعريف المتهم وتعريف العنف النفسي تخيل أنك كأم أو أنك كأب رجعت من 

بنك يوم من الأيام ولديك ضغط نفسي كبير وغضب نتيجة ظروف العمل وقمت بالصراخ على ا

كان سواء  أو ابنتك مع العلم أنك تحبهم جداً وتعاملهم كأصدقاء وتوفر لهم كل ما يحتاجونه

ع أن سن المراهقة احتياجاً مادياً أو معنوياً، وتخيل أن ابنك أو ابنتك مراهقة ومعروف لدى الجمي

 هو سن تقلبات المزاج وسن يحدث فيه تمركز حول الذات حيث تتضخم الأنا والاعتزاز

بك كثيراً، بالشخصية لدى المراهق وبالتالي فصراخك عليه يخلق لديه غضباً شديداً مع أنه يح

ق مع الأهل تبع المراهق غضبه وانفعاله ويتصل على شرطة حماية الأسرة فتأتي وتحقهنا قد ي  و

ح هذا الكلام أو تعتقل الأب أو الأم، سيقول قائل أنه سيفرج عن الأهل بما أنه صراخ فقط، صحي

 م الشرطة.ولكن أريدك أن تتخيل ماذا ستكون طبيعة العلاقة بين الأهل والولد بعدما طلب له

 

م أنهما وتخيل أن المرأة صرخت في وجه الرجل أو العكس نتيجة لضغوط يمرون فيها، مع العل

ر، كيف يحبان بعضهما البعض كثيراً، تخيل أن أحدهما قام باتباع انفعاله وشكى على الآخ

ري وأؤيد ستكون طبيعة علاقتهما بعد أن أتى أحدهما للآخر بالشرطة؟، أنا أدين العنف الأس

لات معينة رادع ولكن أيضاً مع فكرة أن نعيد تعريف العنف النفسي بحيث يشمل حا وجود قانون

و كلمة أفعلاً نستطيع القول عنها أنها عنف نفسي، حيث تكون هذه الحالات ليست فقط صرخة 

جارحة عابرة قيلت في لحظة غضب، كلنا نمر بلحظات غضب معينة فنغضب على من نحب 

 أحياناً.

 

ون حماية الأسرة العنف الاقتصادي بأنه: "المنع من العمل أو الإجبار عليه ( تعرف مسودة قان3

أو السيطرة على عوائده، لتطال تلك السيطرة كذلك الأملاك والحقوق الإرثية أو إخفاء النقود أو 

السيطرة على أي أموال منقولة أو غير منقولة مشتركة أو المنع من استخدامها أو التصرف 



، هنا أتفق مع أمور في التعريف وأختلف مع أمور أخرى، أتفق مع فكرة أنه يجب 8 فيها"

محاسبة فرد الأسرة الذي يسلب الأموال الإرثية من أحد أفراد الأسرة فيسرق ماله الإرثي أو 

أرضه الإرثية أو العقارات الإرثية أو غيرها، وبناء على التعريف السابق للمتهم فقد يكون 

رثية هو ذكر أو أنثى، وكذلك أتفق مع فكرة أنه يجب وجود قانون يحاسب فرد سارق الأموال الإ

 الأسرة الذي يسرق عوائد عمل فرد آخر من الأسرة أو يجبره على عمل معين.

 

ك لكّ مْ رَاعٍ السلام: )) الصلاة واعتراضي هنا هو حول فكرة المنع من العمل، يقول الرسول عليه 

ولٌ عن رَعِيَّتهِِ؛ ولٌ  ومَسْؤ  ل  في أهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤ  ج  ولٌ عن رَعِيَّتهِِ، والرَّ فاَلِإمَام  رَاعٍ وهو مَسْؤ 

ولةٌَ عن رَعِيَّتهَِا، ، ويقول الرسول 9 .....((عن رَعِيَّتهِِ، والمَرْأةَ  في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيةٌَ وهي مَسْؤ 

نْكَراً مالسلام: )) الصلاة وعليه  بيدَِهِ، فإنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فبَلِِسانهِِ، فإنْ لمَْ  لْي غَيرِّْه  فَ  ن رَأىَ مِنك م م 

أب تعرضت لموقف أن ابني ك وأ، تخيل لو أنني كأم 10 ((يَسْتطَِعْ فَبقِلَْبهِِ، وذلكَ أضْعفَ  الإيمانِ 

أو بنتي المندفعة القاصرة عمراً تريد العمل في مكان يخالف الشرع فتريد العمل في بيت دعارة 

عن هذا العمل وأوفر لهم  موأمنعه  مكان لبيع الخمر أو غيرها، هنا يجب أن أتدخل كأب وأمأو 

التي نصت عليها الشريعة  تجاههمعمل بديل آخر، فهنا أنا قمت كأب وكأم بمسؤوليتي 

رت ميل يتحدث عن ثلاث ا، وهنا يجدر الإشارة إلى أن فيلسوف الحرية جون ستيوالإسلامية

الصغار  س عليهم وصاية من المجتمع ويتم التحكم في حريتهم ومنهمفئات لابد أن يمار

 .11 المندفعين الغير قادرين على حكم ذاتهم

هنا أيضاً قد يمنع الرجل زوجته من العمل في مكان مخالف للشرع، وقد تمنع المرأة زوجها 

كذلك من العمل في هذه الأماكن بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق مغادرة بيتها أو مقاطعة 
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العمل  امتهن هذازوجها وعدم الحديث معه أو القول له بأنها لن تعيش معه لحظة واحدة إذا 

وبالتالي الزوجة هنا قد تسجن أيضاً، باعتقادي يجب أن يعدل التعريف فيصبح يجرم  وغيرها،

فعل المنع من العمل في حالة لم يكن العمل يخالف الشرع، حيث أنه إذا كان العمل غير مخالف 

 للشرع فأنت ليس لديك الحق أن تمنع الطرف الآخر من ممارسته.

 

ف الجسدي بأنه: ))أي ضرب من ضروب الإيذاء ( تعرف مسودة قانون حماية الأسرة العن4

البدني والجنسي الذي يوقعه أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها بغض النظر عن درجة 

، أنا أؤيد هذه المادة لأن المساس بجسد الإنسان هو مساس بكرامته، طبعاً 12 جسامة الفعل((

لاد، وباعتقادي أن أي درجة من العنف الجسدي مرفوض سواء كان من الأب أو الأم أو الأو

درجات العنف الجسدي هي مدانة ويجب أن يحاسب عليها القانون، وهنا يوجد أمران متعلقان 

 بالشريعة وهما ضرب الزوج لزوجته وضرب الأولاد.

 

بالنسبة لضرب الزوجة فإن الرأي الشرعي الذي أميل إليه هو أن ضرب الزوجة غير جائز 

ضرب مبرح أو غير مبرح، هذا الرأي قال به مجموعة من الفقهاء منهم بكل أشكاله سواء كان 

التابعي الجليل المفسر عطاء بن أبي رباح حيث قال رحمه الله: )لا يضربها وإن أمرها ونهاها 

، حيث فسروا الآية التي تتحدث عن ضرب النساء وهي 14 13 فلم تطعه، ولكن يغضب عليها(
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تيِ تَ  (( الآية القرآنية: ))وَاللاَّ وه نَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِب وه نَّ ر  خَاف ونَ ن ش وزَه نَّ فعَِظ وه نَّ وَاهْج 

لعطاء بن أبي بأن معناها هو إظهار عدم الرضا، يوجد تفسير آخر لمعنى الضرب ولكنه ليس 

عطاء ولم أجد أحد من العلماء الكبار تحدث به سأورده بعد قليل، قال ابن الفرس عن رأي  رباح

وغيرهم من الفقهاء الذين لا يجيزون الضرب: )وأنكروا الأحاديث المرويَّة  أبي رباح بن

 .  15 بالضرب(

 

وحتى لو كنت تؤيد الرأي الذي يقول بجواز ضرب المرأة فأنصحك أن تقرأ ما قاله العالم 

: )وأمّا الضرب فهو خطير وتحديده والتنويرالتحرير  تفسيرالمفسر الطاهر ابن عاشور في 

عسير، بيد أنّ الجمهور قيدّوا ذلك بالسلامة من الإضرار، وبصدوره ممّن لا يعدّ الضرب بينهم 

، فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أنّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات إهانة وإضراراً 

الشرعية مواضعهَا، ولا الوقوفَ عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، 

ويعلنوا لهم أنّ من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند 

على فرض أنك تعتقد -، هنا يتحدث ابن عاشور عن جواز تقييد الحاكم للمباح 16 ضعف الوازع(

في حالة أنه يرى أن الكثير من التجاوزات تحدث بين الأزواج حيث أن  -بأن الضرب مباح

على فرض -يحدث هو ضرب مبرح وليس الضرب الغير مبرح والغير مؤذي  الضرب الذي

أنك تؤمن بأن الضرب مباح وأن المقصود في الإسلام من الضرب هو الضرب غير المبرح 

، منتشر بكثرة وبانطباع أولي لم يثبت لدي بعد فإن الضرب المبرح بين الأزواج -وغير المؤذي

 ى نتيجة مفادها جواز منع الحاكم الضرب بين الأزواج.فعلى أي الرأيين تسير فإنك تنتهي إل
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ونَ  ام  جَال  قَوَّ سيقول قائل هنا أنه يوجد آية تتحدث عن ضرب النساء حيث يقول الله تعالى: ))الرِّ

مْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَ وا مِنْ أمَْوَالِهِمْ ۚ فاَلصَّا لِحَات  قاَنِتاَتٌ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فَضَّلَ اللََّّ  بعَْضَه 

وه نَّ فيِ الْمَضَاجِ  ر  تيِ تخََاف ونَ ن ش وزَه نَّ فعَِظ وه نَّ وَاهْج  عِ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ اللََّّ  ۚ وَاللاَّ

َ كَانَ عَلِيًّا كَبِ  أن الضرب أعتقد ، 17 يرًا((وَاضْرِب وه نَّ ۖ فإَنِْ أطََعْنكَ مْ فلََا تبَْغ وا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللََّّ

فهو بذلك يترك  هنا هو بمعنى ترك مسافة وفاصل بين الزوجين فقد يخرج الرجل مثلاً من بيته

وله بحث حول  بهذا الرأي تحدث الدكتور خليل زيود وهو دكتور في التربية ومفكر- مسافة

وأنا أميل لهذا التفسير مع العلم أنني لم أجد أحد  معنى الضرب في الآية التي ذكرتها قبل قليل

، الضرب في القرآن الكريم ورد 18 -بهذه الطريقةفي الآية فسر الضرب  علماء الإسلاممن 

بمعنى ترك مسافة ووجود فاصل حيث يقول الله تعالى عند الحديث عن المنافقين والمؤمنين: 

ناَفقِ ونَ  وناَ نقَْتبَسِْ مِنْ ن ورِك مْ قِيلَ ارْجِع وا وَرَاءَك مْ ))يَوْمَ يقَ ول  الْم  ناَفقِاَت  لِلَّذِينَ آمَن وا انْظ ر  وَالْم 

) ه  مِنْ قِبلَِهِ الْعَذاَب  حْمَة  وَظَاهِر  مْ بِس ورٍ لهَ  باَبٌ باَطِن ه  فِيهِ الرَّ ، فهنا  19 (فاَلْتمَِس وا ن ورًا فَض رِبَ بيَْنهَ 

سور فاصل يفصل ويترك مسافة بين المؤمنين والمنافقين، وبالتالي الضرب بمعنى وجود 

 .20 فالضرب يأتي بهذا المعنى

 

بالنسبة لضرب الأبناء فإن من أهم الأحاديث النبوية التي تتخذ كتبرير لمشروعية فكرة ضرب 

 الأولاد هو حديث: ))مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء

عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع((، هذا الحديث حول سنده الكثير من النقاش في كونه 

                                                           
 .34سورة النساء، آية  17
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 .21 صحيح أم ضعيف الإسناد

 

توجد نسب عالمية قليلة فيها المرأة -شخصياً لست مع ضرب المرأة أو الأطفال أو الرجال 

، فأنا مع تجريم الضرب والعنف الجسدي بكل أشكاله -22 تمارس العنف الجسدي ضد الرجل

سواء العنف البسيط أو الشديد حيث أن الضرب فيه مس بكرامة الإنسان وليس أسلوباً تربوياً 

 ومضاره أكثر بكثير من فوائده.

 

ربما لم أنتبه لها أو -( لم أجد مادة في مسودة قانون حماية الأسرة تتحدث عن تعدد الزوجات 5

، هنا يجدر الإشارة إلى أنه يوجد خلاف بين المذاهب الفقهية -نص مادة غير مباشر كانت في

حول قضية تعدد الزوجات، فبعض المذاهب تقول أن الأصل في الإسلام عدة زوجات، ومذاهب 

، 23 فقهية أخرى تقول أن الأصل في الإسلام هو زوجة واحدة حيث لا يعدد الزوج إلا للضرورة

رأي الثاني حيث أن التعدد باعتقادي هو يخضع للضرورة مثل أن الزوجة لا شخصياً أنا أميل لل

تنجب وغيرها من الضرورات، ولا يخضع لأهواء الرجل ومزاجه، فالتعدد الذي يكون مبنياً 

ضرورة هو باعتقادي عنف ضد المرأة، وأعتقد أنه مبنياً على العلى الهوى والمزاج وليس 

إلا للضرورة التي ينظر فيها القاضي الشرعي ويقرر هل هي يجب وجود قانون يمنع التعدد 
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ضرورة حقاً أم لا، في المغرب يوجد قانون مشابه مطبق نستطيع الاستفادة منه، حيث في 

 .24 المغرب يسمح بالتعدد عند الضرورة التي يراها القاضي فعلاً ضرورة

 

ن أفضل من ولاد لخالهم أو جدهم أو غيرهم من الأقارب قد يكوالأ حضانة ( باعتقادي أن نقل6

لوصاية على اناحية نفسية على الطفل من نقله لبيوت حماية تابعة للدولة، بالطبع أنا مع نقل 

لكن إن كان والأولاد من الأب أو الأم ومحاسبتهم في حال كونهم معنفين عنف حقيقي لأبنائهم، 

طفل لبيوت لهم أفضل من ذهاب الحضانة بذلك فأعتقد أن نقل الن ويقبلون ولديهم أقرباء صالح

فه لبيوت الحماية، بالطبع في حال تعذر ذلك فإن الحل الوحيد هو نقل الطفل الذي يتم تعني

 الحماية التابعة للدولة.

 

( فيما يتعلق بالمثلية فإن قانون حماية الأسرة يشرع المثلية والزواج المثلي من خلال نصوص 7

للوهلة الأولى سترى أنها نصوص عادية حيث أنها نصوص غير مباشرة لا تتحدث عن تشريع 

المثلية والزواج المثلي بشكل واضح وصريح، فمثلاً تعريف الأسرة في مسودة قانون الأسرة: 

عائلة الذين تجمع بينهم رابطة الدم أو المصاهرة أو من ضم إلى الأسرة وفقاً لأحكام "أفراد ال

سرة تتكون من عدة أمور منها: ( تقول أن الأ٤، المادة )25 ( من هذا القرار بقانون"٤المادة )

 .26 "الزوج والزوجة بموجب عقد زواج رسمي"
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أتي المادة تلي أو غير المثلي، وهنا ( كلمة المصاهرة قد تحدث في الزواج المث١ففي المادة )

الأسرة  ( لتقول أن الأسرة تتكون من زوج وزوجة بموجب عقد رسمي حيث لم تقل المادة أن٤)

تتكون من زوج وزوجة بموجب عقد شرعي وإنما قالت رسمي، الزواج الرسمي قد يشمل 

ر شارح قانون آخ الزواج الغير مثلي وقد يشمل الزواج المثلي، كما أنه مستقبلاً قد يأتي

ا الزواج وموضح لهذه المادة فيعتبر أن المقصود بالزواج الرسمي هو كل أنواع الزيجات منه

 المثلي.

 

إضافة إلى ذلك فإنه إذا نظرنا إلى تعريف العنف النفسي في مسودة قانون حماية الأسرة فإنه 

بين لهم خطأ هذا الفعل فإنك بناء على هذا التعريف إذا كان لديك ابن أو ابنة مثلية وحاولت أن ت

بذلك قد تجرح مشاعرهم وتسبب لهم أذى نفسي وبالتالي فأنت عنفتهم تعنيفاً نفسياً يعاقب عليه 

قانون حماية الأسرة بالسجن والغرامة، أيضاً تعرف مسودة قانون حماية الأسرة العنف الأسري 

، بناء 27 لى غيره من أفرادها"بأنه: "كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن أحد أفراد الأسرة ع

على هذا التعريف فلو قمت بمنع أحد أفراد أسرتك من ممارسة المثلية فإنك بذلك تمارس العنف 

الأسري الموجب للعقوبة وفق قانون حماية الأسرة، هنا ما ينطبق على المثلية ينطبق أيضاً على 

رس عليها عنف أسري فأنت تما هذا الفعلالإجهاض حيث أنك إن حاولت منع زوجتك عن 

 وعنف نفسي.

 

( هذه بعض الانتقادات والاقتراحات والموافقات للقانون، بالطبع أنا تحدثت عن بعض مواد 8

يجب فتح نقاش حول صياغة هذا القانون بين باعتقادي القانون وليس جميعها لضيق المقام هنا، 

الإسلامي أو الاشتراكي أو  مختلف فئات المجتمع سواء الليبرالي أو العلماني أو النسوي أو

غيرهم، أما أن يتم فرض رأي بعض الجمعيات النسوية على كل فئات المجتمع فهذا أمر خاطئ 
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، إضافة إلى ذلك فإنني أرى ويتعارض مع الديمقراطية والحريات التي تنادي بها هذه الجمعيات

ريعة الإسلامية، ضرورة العمل على صياغة قانون جديد يحمي الأسرة ويكون متوافق مع الش

على حشد رأي عام داعم لهذا القانون الجديد. -بعد إيجاد هذا القانون الجديد-والعمل   

 


